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جاسم عاصي

1/  دخول ..
سـرعــان مــا إنقــاد نحـو مـسـتقـره ، دونمــا مقـاومــة أو إعـتـراض . كـانـت رحلـة
طـويلـة جـدا ً ، بــدا وسطهـا مـثل بنـدول يـدور حـول نفـسه ، إذ تعـــود الإنتقـال
والتغـييـر ومطالعـة الـوجوه المتوزعــة . يصغـي ثم يصغـي ، وبمـرور الزمن صار
إصغــاؤه لا يفـضي إلــى شيء ، فهـو لا يــسمع مـا يـجب ، بل يـدرك مـا يحـرك
أحاسـيسه التـي بدت مثـل الجليد المـتراكم .  فـقط يوزع نـظراته مـن حولهم ،
ومن فـوق الأشيـاء . ثمـة شـيء يتلاشـى مـن رأسه ، يبـدو نـائيـا ً ، حـيث يـذوب
كحـبة ثلج . ولحظـة أن طـُلِِبَ منه إعـداد أشـيائه ؛ كانـت إستجابته كـما لو أنه
يتنـاول طعـــامه كسـائـر ألأيـام . وعـنـد دخـوله الـبيت إسـتقبلـوه بـإنفعــالات لم
يعـتـرض عــليهــا ، ولم تكـن له القـوة عـلـى الـتعـلـيق . كل الــذي فعـله ؛ أنه وزع
نـظــراته حــولهـم ، مـتفحـصــا ً هـيـئــاتهـم وتــوزعـهـم كــانــوا  مـنــدهــشـين مـنه ،

ينظرون ببرود واضح  لكن نظراتهم ملغـومة بالأسئلة . 
2/ إغـفاءة ..

كعـادته في الأيام والسـنين الخوالي ، إستسلـم للنوم ، وهم بإنتـظار إستيقاظه
. غــرق في ملكـوته أكثـر ، حتـى ظن الجـميع أنه قـد فـارق الحيـاة كمـا سمعــوا
عــن بعـضهم ، لولا حـركته المفاجئـة ، لحظة فتح عــينيه عـلى الـنور الذي ملأ
بـؤبـؤيهمـا ، فـركهمـا بـكفيه ؛ لاحـظ بضع صـبيـات وصـبيـة يـتحلقـون حـوله ،
أدرك من بيـنهم زوجـه التي إبـتسـمت له ، بـينمــا نشـر نظـراته عـلـى البـاقين ،
متفحصـا ً إياهم بإندهاش ، لحظتها عــرف أنه إبتعـد كثيرا ً عـن مكانه الذي

طال مكوثه داخله ، وأنه أمام مكان وأشياء جديدة ، قال : 
ـــ هل تحولتم من بيتكم السابق ..؟؟ 

حدقت به الزوجة بإسى ، قالت :
ـــ بل غـيرنا مدينتنا كما ترى . 

لكن تـداخل في رأسه هاجس مـرددا ً لنفسه ، وهـو يقلّب ؟الصـور .. آه لو تعلم
كم عــدد الأماكـن التي تحـولت نحـوها ، بـينمـا شعــرت الزوجـة بالـهاجـس المر
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حوار مع الموت 
لم تـكن هـذه حـالـتي وحـدي ، فقـد
كـــــان هــنـــــاك اكــثـــــر مـــن ثلاثــمــئـــــة
وخمــسين مـثقفــا عـــراقيــا يعــانــون
مـــن هـــــــذا الـــــــرعـــب في كـل انـحـــــــاء
العــالم . وربمـا كـنت انـا مـحظـوظـا
لانـنـي كـنـت تحـت حـمــــايــــة الامـن
الــــــداخلـــي الهـــــولــنــــــدي ، فهــنـــــاك
مثقفون عراقيون في بعض البلدان
العربية لا يـتمتعون بأدنـى حصانة
وكـــانـــوا عـــرضــــة للاغـتـيـــال في ايـــة
لحـظـــة . امـــا الان فقـــد انـتهـــى كل
شـــيء بعــــــد ان افــتــــضحــت خـــطــــــة
المخـابــرات العــراقيـة وهـرب الـقتلـة
الــى حـيـث جـــاؤا . يمكـنـنـي الان ان
امـارس حيـاتي كمـا كنت في الـسابق
مـع قـلـــيـل مـــن الحــــــــذر . اقــــــــول ..
يمـكــنــنــي ان امـــــارس حــيـــــاتــي مــن
جديد ، ذلك انني كنت قد تعرضت
الى تجارب عنيفة كثيرة في السابق
مـــثـل كـل الـعـــــــــراقـــيـــين وخـــــــــرجـــت
بـتجـربـة ثـريـة وفـريـدة كــانت احـد
مصادر الهـامي في الكتابـة . بمعنى
اخـر  .. اننـي استطيـع ان افضفض
عـــن نفــــســي مـــن خلال الـكــتــــــابــــــة
بـتحـــويل هـــذه الـتجـــارب المـــرة الـــى
ابداع صـادق وحقيقـي . الكتـابة في
مــثل هــــذه الحــــالات تعــــد بمـثــــابــــة
علاج نفــسي نــاجع دون الاضـطــرار
الــى مـــراجعــة الـطـبـيـب الـنفــسـي .
فالـطبيب النفسي يحـاول مساعدة
المـريض علـى استخـراج وتفـريغ كل
الـعـقـــــــــــد والالام والاوهـــــــــــام الــــتــــي
تفرزها التجارب المـؤلمة التي عاشها
المريض . لدينا مثل عراقي يقول )
الـضــربــة الـتي لا تـقتـلك تقــويك (
واظـن ان هــــذا المــثل يـنــطـبـق علـي
وعـلـــــــــى الــكـــثـــيـــــــــر مـــن المـــثـقـفـــين
العراقيين الذين عاشوا هذه المحنة
، بــدلـيل ان الكـثيــر منـهم عــاد الــى
الـكــتـــــابـــــة وانجـــــز اعــمــــــالا مهــمـــــة

ومتميزة لاحقا .
قـبل هـــذه المحـنـــة كـنـت قـــد انجـــزت
مـســرحيــة ) الـصفعــة ( التـي تقــرر
استبعـادها من مهرجـان المونودراما
في مـــــســــــرح مــتـحف الــــــشعــــــوب في
لاهاي مع عدد اخر من المسرحيات
بــسبـب قلــة الـــدعم المـــادي مع انهــا
كـانت المرشحة الاولـى للمهرجان  .
لـذلك عـدت اشتغل بـأعداد ديـواني
الـثـــانــي للــطــبع ) الـنـــوم في الـلغـــة
الاجـنـبـيــة - بـــاللغـــة الهــولـنــديــة (
وكــنــت قــــــد اتـفقـــت مع الـــصـــــــديق
الـشـاعــر والمتـرجـم الكـبيـر دي روي
علــــى مـــــراجعــــة المخــطــــوطــــة قــبل
ارســالهـا لـلنـاشــر . كنـت متـحمـسـا
لانجــــاز ذلك بــســـرعـــة لانـنـي كـنـت
منـشغـلا بكتـابــة مسـرحيـة جـديـدة
عن الحرب بعد ان تلقيت دعوة من
مـؤسسـة كتَاب بلا حـدود للمشـاركة
في ورشـة عـمل مـســرحيــة  . انهـينـا
مــــراجعـــة الـــديــــوان وارسلـنـــاه الـــى
النــاشــر الــذي قــال انـه سيـظهــر في
بــــدايــــة شهــــر نــــوفـمـبــــر مــن العــــام
القــــادم 2002 . بعــــد ذلـك تفــــرغـت
لمــســـرحـيـــة ) حـب في اوروك ( الـتـي
ينبـغي عرضها في شهـر سبتمبر أي
قـبـل شهــــر مـن صــــدور الــــديــــوان .
اثـنـــاء مـــراجعـتـي نـص المــســـرحـيـــة
الـــتـــي كـــتـــبـــتـهـــــــــا في الـعـــــــــام 2000
اكتـشفـت شيـئين غـريـبين .. الاول :
ان الـنصـوص الـشعـريـة الـسـومـريـة
المكـتـــوبـــة قـبل خـمــســـة آلاف سـنـــة
تبـدو وكــأنهـا مـكتـوبـة قـبل خمـسـة
اســـــابــيع او ســتــــــة وانهـــــا شـــــديـــــدة
المعاصـرة وجريئة في تناول الموضوع

قربان التاريخ شهادة حية لشاعر عراقي عاش التحولات المأساوية في الحياة العراقية
المعاصرة.. شهادة تأرجحت بين قيام الدكتاتورية وهيمنتها على مجمل مفاصل الحياة والفكر

بقوة الحديد والنار وبين سقوط رمز هذه الدكتاتورية وصنمها.هذا الكتاب يوميات مراقبة
للقمع والمصادرة والموت مثلما هو رصد لحركة الشعر والفكر. هو قراءة امتزج فيها

السياسي بالشعري، عبر يوميات قامت بوصف، ومن ثم فهم حوادث مأساوية اشبه بفصل
كابوسي من رواية دموية حدثت في عالم آخر غير عالمنا.

المدى الثقافي

قــربــان الـتــاريـــخ
العــــراق، مـن لهــب العـقل الى رمــــاد الــنفــط

صلاح حسن

طالب عبد العزيز
تعــــالــي نقـــــرأ معــــاً إدوارد الخــــراط ، أنـت رامــــا
والـتنين وأنـا الـزمن الآخـرَ، أنت تـرابهـا زعفـران
وأنــــا رقــــرقـــــة اَلأحلام المـلحـيــــة.. هـكــــذا حـتــــى
يـنقـضـي الـبحـــر مـن حـــولـنـــا وتــتكــســـر المـــرايـــا

،ويؤوب الزمن .
لـم تكـن الـطــائــرة قـــد أقلعـت بك حـين حـملـت
حقـيـبـتـي تجــاه الـــريح، لـم تكـن الأرض مــدورة
تحــت جــنــــــاحــيـك حــين دارت بـــي في صحــــــراء
العــرب الــرطـبــة، ولـم يكـن  الـبحــر كـــاملا قـبل
وصــــولـك إلــيه ،ولـم  يـكـن المــــوجُ مـــســتعــــداً إلا
لقـــدميـك وهمــا يـخبـطــان الـســـاحل الغـــريب ،
تحت الــشمـس الخلـيجيــة التـي تنــطفئ بـاكـرا
على الـرمل .  فكوني قـرصاً من قمـر ساقط في
الـلجـّــة، أو كـــونـي لجـّــة هـــذا الـنـــأي، يـــا سـيـــدة

الوهاد والسهول والأقاصي.
هكـــذا، رحـت أكـتـــشف مـعك مـــا يـتـمــظهـــر مـن
الجسـد الرافـديني الـعذب، رحـت أسمّي وديـانه
ومـــراعـيه، أرسـم خـــرائــطه الــبكـــر علـــى يــــديك
مـــرة.. وعلــى قــدمـيك مــرة أخـــرى ، علــى مــرآة
الـفنـدق المـضـببــة وصفحـة الـكتــاب في أصيـص
الزهـر حيث ينمو ويـشرئب عطـرك الأبدي،إلى
جــوار لحـظـــة البــرد وهـي تقــشعــر يقـظـــة عنــد
قمصانك وسـراويلك. وباذخاً رحت أحيي تمرغ
النـور على فسـاتينك ، وهـو يلتئم صـامتا تحت
جـفنـك النــدي الــسهــران. ومـعك.. معـك رحت
أبحـث عـن بـطــاقــة الــسفــر وتــذكــرة المحـطــات،
تـــأشـيـــرة الحـــدود،وعـن قــــرطك الـضـــائع تحـت
قـــائم الـســريــر ذاك المحـشـــو همـســاً وحكــايــات،
أبحـث معـك في عيــون رجــال المخــافــر اللـيلـيين
عن اسـمك اللاصف في البرد ،  وتـركبني مثلك
نــــظـــــــارات المـفـــتـــــش وهـــي تـــتـقـلـــب في فــــضـــــــاء
حقـيـبـتك الـصغـيــرة، تـبحـث عـن ســـرِّ ضجــرك
وتقلبك في الـطابـور،وكأي مـن سعاة الـصحارى
رحت أومئ عنك له ، أفهمهُ أن لا أحد معك في
قـميـص النـوم، وهكـذا رحـت اسمـّي له أشيـاءك
واحــــدا واحـــــدا وقلــت له أنـت كـمــــا أنــت  علــــى
الإسـفـلـــت أو عـلـــــــــى الـعــــــشـــب .. في بـغـــــــــداد أو
الــبــــصـــــــرة،  أوفي الـعـــــــواصــم المــنـغـلـقـــــــة عـلـــــــى
عروبتها.. ولا شيء في عينيك تينك الماسيتين،
وهذا الـقميص الباذح الرخص لا  ينطبق على
أكثر من  يمامتين تفران في الليل وتسرحان في
الـنهــار  ، وكل مـا فـيه مـن العـذوبـة خـالـص له،
لـيــس لأحـــد ســـواه، ، فـلا تحفـل أيهـــا الـبـــدوي
بــأكثـر مـن نجمــة علـى كـتفك وهــذه الحقــائب
فارغـة إلا من قصـائد لـن تكتمل، كـتبتهـا امرأة
جـاءت من خطـأ في تذكـرة، في باص، في محـطة
قـطــار في أقنــوم خــارج المـصــادفــات، من بـلاد لم
يـكـتـمـل بهــــاؤهــــا بعــــد ، وشــــوارعهــــا مــــركـبــــات
وأجسـاد ورصاص يتطـاير ، أطفالهـا لا يكبرون
ولا يـصغــرون .. فقـل لي مـن أي البـــوادي أنت؟
ومن أي الفـلوات سقت ضواريك  لتـرتطم علناً

بالجسد الأخضر المنهمر نخلاً وضفافا...
قـوافلك تـترى ،وجـرابيعك تنهـمر، وهـذا القفر
مـصحف واقـف بيـننــا،أنـت تقــرأ وتـتلــوى ودمي
يـسـيل ،اتــراك ستــرتــوي    وهــذا  زمن يــؤرخنــا
معا ،أنت بتراتيلك وحروف مدك ومهموساتك
وأنــا بلحـمي الـصـاعــد في الفـضـاءات، فـقل من

يصعد للرب أولاً صوتك أم دمي.
أقــول.. تعــالي نـدخـر بــردا وحكـايـات لـليـالـينـا
القــــادمــــة، ولـنــــدع الأفق يــنغــــرس بـيـنـنــــا طلا
وخـزامـى ، أونـدع الـكتــاب ينـصفّه نـصل ريـشـة،
طاووس يستيقظ على قطرة مطر، أو ابتسامة
فجر، تعـالي نفاجئ جـسدينـا بسريـر مفرد من
هـــــذا اللــيل، ســــريـــــر بعـــشــــر وســــائـــــد لاطفــــال
نبـتكــرهم ســرا .. لعلـي ..لعلـك ..لعل أســاورك
تـضـيع  ثــانيـة،أو يـسقـطهــا طفل وهـمي تــسلل
سراً إلى مرتبـة نومك، وعبث بأدراج غرفتك في
الـطــابق الألف علـى الـبحـر، سـحب شــرشفـاً أو

أزاح ستارة .
هـذا الارتبـاك بـاد عـليك،شعـرك مـنهمـر حـزين
وضـــائع وأقــــراطك ضـــائعـــة أيـضـــاً،أكـــان  حلـم
البارحة مـزعجا ؟ هل  سقط ثوبك على عتمة
الأشـيــــاء وأخــتفــــى ؟ أم هــــو كــــذلـك ؟مـنــــذ أن
ضمـمته علـيك ؟وظل صـامتـا يـائـسـا !لا لـست
ملاكـا  من قـال لك هـذا ؟ أنـا حــزين  حقـا ،بل
اكـثـــــرمــن  محــطـم ،مــثلـك لـكـنـي  اعـــــرف مـــــا
يـتكسـر من هـذا الليل في أنفـاسك ، وتـوحشـنى
أصــابعـك القـصـيــرة الـبـــاردة .. لكـن صــدقـيـنـي
اقـــدر ان أنحــشـــر في قلـم ، أو أتمــدد في  جــســر،
انهمــر من غـصـن  وبلمـســة من يـدي الـظمـأى
أعيد لك كل شـيء... القرط الأكذوبة والأساور
الـتـي لـم يـبـعهــــا لـنــــا ألمجــــوهــــراتــي في بغــــداد،
الأحلام المــــــوعــــــودة، أعــيــــــد الــــــذهــب والمخـــمل
والـلحـــــاء وقـــطــيع الــتــــســـــاؤلات، أعــيـــــد الأزرار
والـسحــابــات أرتـب الحقــائب ومـشــابك الـشعــر
أعيـد انتظام الـستائر وبـرانص الحمّام، وفي كل
قـبلــة أسـمع بحــراً يــرتـطـم وأرى ظـبـيــاً يــولــد،
قصـيدة تنشـد. الآن أحتفي بطفـولتك ولعبك،

وأنثر في الريح قمصانك.

العـــائلــة ، لكـنه شعــر بـغـمـوض حـاول أن يـسـتقــر عـلــى أسبــابه . ولمـرات أدرك
المقـارنة بين وجـوده بينهم وإبتعــاده عـنهم  كل تلك الـسنين ، خصـوصا ً أن كل
مــا يــدور هــو ضمـن سلـطــةالــزوجــة ، أمــا هــو فيــوزع نـظــراته عــليـهم ويـتلقــى
تحيــاتـهم وهـم يغـــادرون الـبيـت ، أو يعـــودون إلـيه مـثل ســواق أو خــراف تـنقــاد
نحـو الحقـول والمـصبـات الـتي لا يـراهـا . أدرك أن مـسـافـة طـويلـة بــدت تمتـد
بينه وبـينهم ؛ هي ارض صفراء ذات عــشب صحراوي قاس أحـرقته الشمس .

إذ بدأ ذهنه يستيقظ أكثر . 
6/ مفارقة .. 

تراكمت الأيام وهو مسور بالإحسـاس ذاته من الوحشة والغـربة بينهم ، سيما
مــا لاحــظه عـلــى أولاده المــوزعــين مع الأيــام ، واللاهـثـين وراء لقـمــة العــيــش
والمنطوين عـلـى أسرار لا يعـرفها . وكلمـا تمادت الأيام بالجـريان تراكمت مثل
هـذه الــدهشـة ، خـاصـة أن حـالـة الإنبهـار بعــودته أخـذت بـالإفـول والـتلاشي ،
حـيث وجــد نفـسـه متـروكـا ً في زاويـة مـن البـيت ، لا هـم َّ له ســوى النـظــر من
حـوله . وتـرسـبت في قـاعــه مشـاعــر ملـيئـة بـالخـيبـة . كل مـا يـدور حـوله عـلـى
غـيـر ما يـدرك ، إذ وجد صعــوبة في الـوصول إلـى ما يـحل مشكـلة كهـذه . بدا
مؤرقـا ً في الليـالي الطـويلـة وهو يـنتظـر عـودة ولـده ) عـلي ( . كـان يتـأمله في
الــصبــاح أثنــاء الفـطــور ، ولا يــستـطـيع الـســؤال عـن تــأخــره في اللـيل . لكـنه
إضـطــر الــى أن يـســأل زوجـه عـن ذلـك ؛ فكــان الجــواب فـيه فـسحــة مـن الحث
عـلى عــدم التدخل في حيـاتهم ، فالحيـاة هكذا أصبحت ، ومن الـصعـب تغيير
حركتهـا وجريانهـا . وحين كرر السـؤال ؛ أجابت بمـرارة من تراكمـت في نفسها
الخـيبــة ، لأنه إعـتـاد  الـسهـر مع أقـرانه ، مـثلمــا إعـتـدت أنـا العــمل في النهـار

لإعـالتهم .                                        

7/ خروج ..

في الــصبــاح ، لاحـظ أنه يخـتلف عــن كل الــصبــاحــات . لم يـســأل عــن شيء .
تنــاول فطـوره وجلـس ريـثمـا خــرجت زوجه إلـى الـسـوق كعــادتهـا كل يـوم . ثم
تـســرب الجمـيع عــنه . أطفــأ سـيجــارته مـتجهــا ً إلــى خــارج المنــزل . ولحـظــة
مغــادرته إصــطفق الـبــاب خـلفه مـحكـمــا ً إيــاه ، مــولـيــا ً وجـهه نحــو مــداخل
المدينـة التي لا يعـرف عـنها شيـئا ً ، ولم ترد بباله أن يضـع عـلامة يستدل بها
أثناء عودته إلى البيت ، وإنما ترك قدميه تنهبان المسافة عـلى عـجالة ، ودون

هدى واضح . 

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

4/ حوار ..

ـــ لقد عـانيتِ كثيرا ً ياأم عـلي . 
ـــ بل أنت من عـانى هناك .

ـــــولا ً بـكــم ، ولـكــن ـــ كــنــت مـــــشغـ
بمـــــــرور الـــــســنــين والإنـقــــطـــــــاع
وظـروف الأســر القــاسيــة تلاشـى

كل شيء
أحـس أنه مـازال يكبـت شيئـا ً ولا
يفــرط في الـبــوح به ، مـتلـمــســا ً
ــــؤلمه . أخـــرج مـن رقـبـتـه ، إنهـــا ت
جــيــبـه عـلــبــــة الــــدواء ، فــتـحهــــا
ملــتقــطــا ً حـبــة مــنهــا . دفـعـهــا
داخـل جــــــــــــوفـه عــلــــــــــــى عــجـل ،
والــزوجــة تحــدق فـيه بــإســى دون

أن تتفوه قال : 
ـــ كم كــانــوا قـســاة مـعـي، شــرسين

كالحيوانات المتوحشة ..
قالت : 

ـــ حدثني عـن كل شيء.
ـــ عـن مـاذا أ ُحـدثـك ..؟ ومن أين
أبدأ   ؟ الحكـايات كثيـرة وطويلة
وذكرها مرير . بل حدثيني أنت ِ 

ـــ بلواك أكبر من بلواي .
ـــ لا أدري مـن إبتلــى منـا ، ولكـني
أعــتقــد أنـنــا ذقـنــا المــرارة ســويــة

كالآخرين . 

إلـتقـت نـظــراتهـمــا ، داهـمهـمــا الـصـمـت ، كـمــا في كل يــوم . حــاولا الــشــروع
بـالحــديث عـن الـسنين  الخـوالي الـثقيلـة .الليـالي المــوحشـة  بـالنـسبـة إليه ،

وفراغـها بالنسبة إليها . 
5/ إعــتـياد ..

تــواصل مع مــا إسـتجــد في حيــاتـه ، ثم أخــذت معـــارفـه تتــسع أمــام تــشكـيلــة

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ذاته مــرددة .. صــار تحــولـنــا
مـن مكــان إلــى آخــر فخــاخــا ً
ينـصبهـا لنـا أصحـاب البيـوت

وسماسرة العـقارات ..
3/ إدراك ..

وهـــــــو يـحـــــــدق بـــــــالجــمــيـع ،
شـغـلــته حــالـــة الهــدوء الـتـي
تحلت بهـا الصبـيات فـاستـقر
في نفـسه شعــور غــامـض ، ثم
إتسعـت رؤيته بـإتجاهين وهنَّ
يــنــظـــــرن إلــيه مــثل قــطــط
حــذرة ، وهــو يحــاول إجـتـيــاز
ــــامــضــــة . وحــين مــنــطقــــة غـ

وصلت ألأم .. قال : 
ـــ من تكون تلك الصبية ..؟ 

قالت : 
ـــ إنهـــــا إبــنــتـك ، واحـــــدة مــن
ـــــد الــتـــــؤام الـــــذي ولـــــدتـه بعـ

فقدانك . 
ـــ وهل ولدت توأما ً ..؟؟ 

ـــ نعـم توفيت إحداهما ...
ـــ يـاللأسف ، وهل كبـرت هكذا

..؟  
ـــ ودخلـت المـــدرســـة وهـي الآن
تــتقــــدم في الــــدراســــة عــكــس

الأولاد . 
ـــ  وأين سميرة ..؟
ـــ لقد تزوجت ....

ـــ الحمد لله ، وهل أعـرف زوجها ..؟
ـــ لا أعـتقد ، لكنه إنسان طيب ستتعـرف عـليه . 

ـــ وبقية الصبية والصبيات ..؟
ـــ إنهم أبناؤك هل نسيتهم ..؟؟ 

ـــ كلا ، بل فارقتهم صغـارا ً كما تعـلمين . 
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كـتــاب الـســفر

اجل ان نجـمع اغــراضـنــا . قــالـت :
ربع ســـــاعـــــة لا اكــثـــــر وعـــــادت الـــــى
شقتهـا . بمجرد ان اختفـت تناولت
الــتـلفـــــون واتــــصلــت بـــــالــــشـــــرطـــــة
واخـبـــرتهـم بمــا حـــدث . بعـــد قلـيل
جـــاؤا وشـــاهـــدوا بـــأنفـــسهـم الـبـــاب
والـزجــاج المحطـم ، ثم تــوجه اثنـان
من الـشــرطــة الــى شقـتهــا وطـلبــوا
مـنهــــا ان تفـتح الـبـــاب ، غـيــــر انهـــا
رفـضـت بــشــدة وهـي تــسـب وتلعـن .
بـدأ الجيــران يطلـون من نـوافـذهم

بعد ان سمعوا الصراخ . 
كــان احــد رجــال الـشــرطــة ضـخمــا
ومخـيفا ، ظل يـصرخ بهـا كي تفتح
البــاب ولكنهـا لم تـفعل ، عنـد ذلك
ذهـب الـــى سـيـــارة الــشـــرطـــة وعـــاد
ومعه ألــة حــديــديـــة ضخـمــة وبــدأ
يحـطـم بـــاب شقـتهـــا بعــنف . بعـــد
دقيقتين اخـرجوهـا مقيـدة اليـدين
وهي تزعق وتنتفض واقتادوها الى
مــركــز الــشــرطــة . شــرطـيــة اخــرى
بــــــــدأت تــــــــوجـه لـــي الاســـئـلــــــــة عـــن
الحــــــادث فــــــأخــبـــــــرتهــــــا بــكل شــيء
وتفهـمت الامــر بسـرعـة ثم اتـصلت
بـــشــــركــــة الـبـيــــوت مـن اجـل اصلاح
البـاب وتـركـيب زجـاج جـديــد لهـا .
بعــــــد ان ذهــب الجــمـــيع وهـــــــدأ كل
شيء جلـست افكـر بـالـذي حـدث ..
ذلــك ان تـهــــــــديــــــــدات المخــــــــابــــــــرات
العراقية قبل سـبعة اشهر قد عادت
الــــــى ذهــنـــي بقــــــوة وعــــــادت مـعهــــــا

كوابيس  جديدة .
مــكـــثـــت جــــــــارتـــي شـهــــــــرا في احــــــــد
المصحـات عادت بـعده الـى شقتـها .
كــنــت اتجــنـــب ملاقــــــاتهــــــا بعـــــد ان
تحـــــولــت في ذهــنــي المــــشـــــوش الـــــى
كـابوس حقيقي اراه واسمعه واشعر
بـوجــوده يتحـرك فــوق رأسي . بعـد
اسبـوع بـدأت تـزعجـني بـالـدق علـى
الـسقف بقــدميهـا او بـشـيء ثقيل ،
خـصـــوصـــا في اللـيل . وقـــد تـــزامـن
هــذا الازعـــاج مع بــدء الـتهــديــدات
الامـــــريـكــيـــــة بــــشــن الحــــــرب علـــــى
العــــراق . عــــدت مــــرة اخــــرى اغـلق
الـــسـتــــائــــر والـنــــوافــــذ واخــتفـي في
الــــزاويــــة حـين اسـمـعهـــــا تخــــرج او
تــدخل الـى الـعمــارة . لقـد تحــولت
حيـــاتي الــى جحـيم بــسبـب ضغـط
فكرة المخـابرات العراقية قبل سبعة
اشهــر والمصـيبـة الجـديــدة المتـمثلـة
بــالجـــارة المجنــونـــة . لم اعــد اطـيق
البقـاء في البيـت .. كنت اذا جلـست
في الحــديقـة الخـلفيـة ، كــانت تمـد
رأسها مـن البلكونـة وتبدأ بـالصراخ
في وجهـي ) هيــا ايهــا اللـعين اخـرج
مـن بـيـتـي ( .. وكـنـت اذا جلــسـت في
غـرفـة الاسـتقبـال بجــوار النـافـذة ،
تـقف امــــامـي وتــصــــرخ بـكلام غـيــــر
مفهـوم حتـى قررت ان اهجـر البيت

... ولكن الى اين امضي ؟
قبـل سبعـة اشهـر طلـب منـي الامن
الداخلـي الهولندي ان لا اخرج من
البيت حـفاظا علـى حياتي .. والان
عـلي ان اغـادر الـبيـت حفـاظــا علـى
حيـاتي ! بـدأت اشيـاء اشبه بـالبـثور
تـظهــر في جـسـمي وفي بـــاطن يــديَ
وقـــدمـَي واخـــذت تـنـتــشـــر بــســـرعـــة
جعلـتـنـي افقـــد صـــوابـي . عـنـــدمـــا
راجعـت الطـبيب قـال انهـا اكـزيمـا !
ســــــألــنــي ان كــنـــت بحــــــاجــــــة الــــــى
مــــراجعـــة طـبـيــب نفــسـي فـــأجـبـت
بـالمــوافقــة علـى ان يـزيــد من كـميـة
الاقـــراص المـنـــومـــة لانـنـي لـم اعـــد
اطـــيق مــــــا يجــــــري علــــــى الاطلاق
واخشى ان اصـاب بالجنون . وصف
لـي نـــوعـــا مـن الـــدهــــون للاكـــزيمـــا
وشـريـطـين من الاقــراص المنـومـة .
كـــــانــت لـهجـــــة الحـــــرب قـــــد بـــــدأت
تـتـصـــاعـــد تـــدريجـيـــا مع تـصـــاعـــد
جـنـــون جـــارتـي الحـمقـــاء . وكـــانـت
حــالـتي الـنفــسيــة تتــدهــور . هكــذا
بــــدأت اغـلق اذنـي بــــالقــطـن وفـمـي

بالحبوب واحاول ان انام .

سـيـــرة حـيـــاتهـــا بـــدون مقـــدمـــات .
تحـــدثـت عـن علاقـــاتهـــا الـــزوجـيـــة
والغـراميـة وعـن حظهـا الـسيء مع
الــرجــال . ثـم قــالـت : انـت شخـص
طـيب ولـطـيف واريــد ان انــام معك

؟!
تـــــراجعــت قلــيلا الــــى الــــوراء وانــــا
احـاول ان استـوعـب طلبهـا الغـريب
. قـلت بـــأرتبــاك .. ولكـنك تعـــرفين
يـــاسـيـــدتـي انـنـي مـــرتـبــط بعلاقـــة
ولدي صـديقة وانـا احبهـا  واظنك
تعـرفـينهــا جيـدا .. انـا آسف حقـا ،
لا اسـتــطــيع ان اســــاعــــدك في هــــذا
المـــوضــــوع . نهــضـت غـــاضـبـــة وهـي
تـغلق الـبـــاب خـلفهـــا بعـنف . كـنـت
اظـن ان المــوضــوع قــد انـتهــى عـنــد
هذا الحـد وحاولـت ان انسـى الامر
وكــأن شـيئــا لـم يحــدث . في المـســاء
جــــاءت آنــــا واخـبـــــرتهــــا بـــــالقــصــــة
فـضـحكـت كـثـيــرا وتحــول المــوضــوع
الـى نكتـة بقيـنا طـوال الليـل ننسج

قصصا مشابهة له ونضحك. 
في الـتــــاسعـــة والـنــصف صـبـــاحـــا ،
وبـيـنـمــــا نحـن جــــالـــســــان نـتـنــــاول
القهـوة سـمعنـا طـرقـا شـديـدا علـى
البـاب ، بـدأ الـزجـاج يـتحطـم .. ثم
امتــدت يــد مـن الفـتحــة المحــطمــة
الـى الـداخل وفتـحت البـاب ... واذا
بهـــا جـــارتـي وهـي تحـمل في يـــدهـــا
مـطـــرقـــة ، اقـتـــربـت مـنـي صـــارخـــة
وهي تلـوح بــالمطـرقـة : ) اخــرج من
بيتـي حالا ( ؟ ثم تـوجهت نحـو آنا
ونعتـتها بـالعاهـرة وطلبت مـنها ان
تغــادر الـبـيـت فــورا . لـم اكـن اعــرف
كـيف اتـصـــرف معهـــا .. غيــر ان آنــا
الـتـي بقـيـت هـــادئـــة تمـــامـــا طلـبـت
مـنهـــا  ان تمـنحـنـــا ربع ســـاعـــة مـن

مـن الــــديــــوان وكــــانـت واحــــدة مـن
اللحظات الـسعيدة جـدا في حياتي

 .
تـبــادلـنـــا الانخــاب بـصحــة الــشعــر
وبدأنـا القراءات الـشعريـة ..  قرأت
عددا من النصـوص باللغة العربية
، وقــــــــــــــام دي روي بــقــــــــــــــراءتــهــــــــــــــا
بــالهــولنــديــة . ولانهــا المــرة الاولــى
الـتـي اوقع فـيهـــا كـتـــابـــا فقـــد كـنـت
مـرتـبكـا وحـائـرا وانــا ارى الجمهـور
وهــو يـنتـظـــر ان اكتـب له كـلمــة مــا
على الكتـاب الذي بيع منه في تلك
الحـفلــــة ثـلاث وثلاثــــون نــــسخــــة .
كـــانـت زمـيلـتـي بـــاشـيـــا دي لـيفـــده
تشعـر بأرتباكي وتحثنـي على كتابة
أي شــيء يخــطــــر في بــــالــي . لقــــد
كــانت حقـا تجـربـة جـميلـة ومـثيـرة
واتمنــى ان تـتكــرر مع هــذا الـكتــاب

الذي بين يديكم .!

*    *    *    *

كـنـت اريــــد ان اخـتـم هـــــذا الفـــصل
بحـفل تـــــوقــيع الـكــتـــــاب كــنهـــــايـــــة
سعــيـــــــدة كــمــــــــا يحــــــــدث في بعـــض
الـقــــــصــــــص او الافـلام . الا انــــنــــي
تـذكـرت حـادثـا لا اعـرف مـاذا اطلق
علـيه حــصل معـي في بـــدايـــة سـنـــة
2003 وبـــــالــتحـــــديـــــد في مـنـتـــصف
يناير . كـانت لدي جارة تسكن فوق
الـــشقـــة الـتــي اسكــنهـــا مـبـــاشـــرة ،
وكــــانـت في الــــشهــــريـن الاخـيــــريـن
تـنـظــر الـي نـظــرات هـي مـــزيج مـن
الاعجاب والحقد . ذات يوم طرقت
بابي وقالت انني احتاج مساعدتك
. جـلــــــســـت الــــــــى جــــــــواري قـــبـل ان
ادعــوهــا واخــذت تـتكلـم ببــطء عن

ـ ـ ـ

مع عــدد مـن المــســرحـيــات الـتـي تم
اختيـارها بعـد نهايـة ورشة العمل .
كانـت هذه العـروض مقتصـرة على
الـنقـــاد والــصحفـيـين والفـنـــانـين ،
وفي الــنهـــــايـــــة تم اخــتــيـــــار احـــــدى
عشـرة مسـرحيـة مـن اصل عشـرين
لـكـــي تــــظـهـــــــر في كـــتـــــــاب ، كـــــــانـــت
مـــســـرحـيـتـي ) عـبـث ( واحـــدة مـن
المـــســــرحـيــــات الـتـي تم اخـتـيــــارهــــا

لتنشر في الكتاب .
بعـد ايـام قـليلـة سـيبـدأ مهـرجـان )
عشـرة ايام عـراقية في دنهـاخ ( على
قــــــاعــــــة مــتـحف الـــبلــــــديــــــة ، وانــــــا
والفــــــــريق المـــــســـــــرحــي جـــــــاهـــــــزون
لـــتقـــــديم ) حــب في اوروك ( . قـــبل
بـــدايـــة العـــرض بـــربع ســـاعـــة كـنـت
مـتـــوتــــرا للغـــايـــة وانـــا اشـــاهـــد مـن
خـلف الـكــــوالـيـــس الجــمهــــور وهــــو
يتخـذ مقـاعـده في القـاعـة الـكبيـرة
الــتــي بـــــدأت تمـــتلــئ بــبــــطء علـــــى
العـكـــس ممــــا كـنـت اتــصــــور . بعــــد
سبعـين دقيقة انتهـى العرض بدون
مفــاجـــآت وحقق نجــاحــا بــسـيـطــا
فحـمــــدت الله انه لــم يفـــشـل بهــــذا
الفريق من الهواة الذين لم يعتلوا
منـصــة مـســرح من قـبل . المفــاجــأة
الحـقيـقيــة سـتكـــون في الثــانـي من
شهـر نـوفمبـر وفي مـتحف رازفيك ،
حـيث سـيكـــون هنـــاك حفل تــوقـيع
ديـــواني الجــديـــد ) النـــوم في اللغــة
الاجنـبيــة ( وهي المـرة الاولـى الـتي
يقـام لـي فيهـا حـفل لتـوقـيع كتـاب
مع انـنـي اصـــدرت قـبل ذلـك اربعـــة
كــتــب . افــتـــتح الــنـــــاشـــــر الــــســيـــــد
ديكــستــرا الحفل بـكلمــة مقتـضبـة
تحــدث فيهـا عـن دار النـشـر ) بـورن
ميـر ( ، ثم قدم لي النـسخة الاولى

الــشعــري علــى اخـتلاف اغــراضه .
الثـاني : وهـو اكثـر غرابـة من الاول
.. ان هـذه النصـوص ذاتهـا تتـحدث
بـشكل تـفصـيلي ودقـيق عمـا حـدث
ويحـدث في العـراق طيلـة الـسنـوات
العشـر المـاضيـة من حـروب وحصـار
وقتل وجـوع .! ان مقـولـة ) التـاريخ
يعـيد نفـسه ( تجد تجلـيها الـكامل
في هـــذه الـنــصـــوص الـتـي يـتجـــاوز

عمرها خمسة آلاف سنة .
اسـتــطــيع ان اقــــول ان الـنــصــــوص
الـــســــومــــريـــــة بجـلائهــــا وفـتـنــتهــــا
الخلابـــة ستـشــد المخــرج والمـمثـلين
قبـل الجمهـور وهـذا مـا حــدث . لم
يـكن المخــرج يـصـــدق ان النـصــوص
التـي بين يديه كـانت قد كـتبت قبل
آلاف الـسنين . ومنـذ تلك اللحـظة
بـدأ يـفتــش عن ممـثلـين . بعــد اقل
من شـهرين بـدأت التمـارين ، وكنت
سعـيـــدا لان المخـــرج اسـنـــد لـي دورا
صغـيـــرا في المـــســـرحـيـــة ) اخـــر دور
مــثلــته كــــــان في العـــــام  1983( . في
هـــــذه الاثــنــــــاء ارسل لــي الــنـــــاشـــــر
نـسخـة الـديــوان من اجل المـراجعـة
الاخــــيـــــــــــرة قــــبـل الــــــطــــبـع . اذن ..
ستقدم المسرحية في الشهر العاشر
، والـديوان سيظهـر في الشهر الذي
يـلــــيـه ... ان سـعـــــــــــادتــــي لا يمــكــــن
وصـفهـــــا  بـــــالــكلــمـــــات .               
قــبل عــــرض مـــســــرحـيــــة ) حـب في
اوروك ( بــــــأســــــابـــيع انـــتهــيــت مــن
المـسـرحيـة الجـديـدة ) عـبث ( الـتي
تتحدث عن الحـرب وآثارها المدمرة
) وقعـت الحـــرب بعـــد أربعـــة اشهـــر
مـن كـتــــابــــة المـــســــرحـيــــة ( ، وتقــــرر
تقــديم قــراءة مــســرحـيــة عـنهــا في
مـسـرح مـتحف الـشعـوب في لاهـاي
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